صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
لا علو اهمة في الإخلاص لا 


من وجك اله فماذا قد 11 وم قد الله اذا وجد !! 

منى صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابُ 

إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير » جعل فيه 
سراجا یر : 

قال عبد الله فن عروة بن الرمي : أشكو إل اله عيبي ما لا اترك ؛ 
ونعتى ما لا اتي » إنما نبكى بالدين للدنيا" . 

ويرحم الله الفضيل بن عياض: أدركنا الناس وهم يراءون بما يعملون» 
فصارو! الاك يراءعوت عا لا يعملون . 

ياإخوتاه » قولوا لمن لم يكن صادقا : لا تتعنّى . 

قال يحيى بن أبي كثير : تعلموا النية » -فإنها أبلغ من العمل" . 

Fe a res 

لل رهم > 5 راعوا عذه الكلمة ی ألواهم ور کے وسكتاب 
وبكائهم ! 

قال نعم بن حماد : ضرب الساط أهوت غلا من ألنية الضاطة , 

ياإخوتاه » أعربنا في القول » ولحتا في العمل »> وإخلاصنا يحتاج إلى 
إخلاص . 

كان طبيب القلوب الفضيل بن عياض يقول : إذا كان يسال الصادقية 
عن صدقهم» مثل إسماعيل وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ فكي بالكذابين 


19 الزهد. والرقائق ب 14 . 
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9 ظ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 
هن أمثالنا . 
باوت أخبارنا 0 فضحينا وهتکت أمنعار نا 0 و أت أرحم الر احمين 1 
لله ما أحلى هذا الكلام !! 

کان كلامهم دواء لطا . قال مالك ما رأيتموهم ؟ ثم يرجع 
إن ا لقوق اي وال كد ربدم يبه » و سعيد بن جبير )2 
د عسو بو »لذ فا دوا لذ جد وا + ن لوا مرا 
ارتقع القوم . 

نعم يإإخو تاه 3 بضاعة ر لا ير نفع :3 إلا مخلص ” ضباق | 
کل عله . 

قال تعالى uk:‏ أمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدين حنفاء 
ويُقيموا الصلاة ويُّؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 / اليه : ه | 

وقال تعالى : 4 قل إن صلاتي وسكي ومحياي واي ف رب العالمين 

. :0 م 5 2 

لا شريك له وبدلك امرث وانا اول المسلمين ر الأنعام : FIT OTE‏ 

وقال تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مُخلضًا له 
الدين أليه لله الدين الخالص ک2 © [ الزمر : [TY‏ 

قال أبو عئان المغربي : الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق . 

قال سهل بن عبد الله التستري : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص » 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





1۰۷ 
فلم يجدوا غير هذا : أن تكون حر که وسکوئه في سره وعلانيته لله تعالى ) 
لا يمازجه شيء ؛ لا نفس . ولا هوی › ولا دنيا . 

قال ابى غياس ‏ إتما يُحفظ الرجل على قر نه . 
فحفظ القلب من الخيانة والحقد ؛ إنما هو بالإخلاص : 

عن أي سعيد الخدري عن النبي ع عَيله أنه قال في حجة الوداع : 

٠‏ نضّر الله امرا سمع مقالتي فوعاها » فرب حامل فقو ليس بفقيه ‏ ثلاث 
ايع علين قلت ارم مؤمن : إخلاص العمل لله » والمُناصحة لأئمة 
المسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن دعاءهم يُحيط من ورائهم ٠‏ 
وتحفظ الأمة وتنصر بإخلاص رجاها : 

قال رسول الله ميته : « إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ؛ بدعوتهه 
وصلاتهم وإخلاصهم ۲“ ظ 

وعن ألي بن كعب قال : قال رسول الله عي : « شر هذه الأمة 
بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم عَمّل الآخرة 
للدنيا ؛ لم يكن له في الآخرة من نصيب 6“ . ۰ 


00 هو من الإغلال : الخيانة في كل شىء » يروى « يغل » بفتح الياء من الغل وهو 
الحقد والشحناء ؛ أي لا يدخله حقد يزيل عن الحق» وروي « يقل 
بالتخفیف» و «عليين» في موضع الحال» تقديره: لا يغل کائنا عليين قلب مؤمن 

(۲) رواه البزار,» وقال المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده حسن » وقال الالباني 
في صحيح الترغيب والترهيب ١‏ / © : صحيح . ظ 

(') صحيح : رواه النسائُ وغيره » وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاض › 
وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب 1/١‏ . . 

: صحيح : رواه أحمد وابن حبان" في صحيحه والحاك والبيقي . وقال الحام‎ )٤( 
.٠١-٠١/١ صحيح الإسناد» وصجّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


وعند البيهقى : « بشّر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين 
والتمكين في البلاد والنصر » فمن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا ؛ فليس 
له في الآاخرة من نصيب » . 

فالنجاة : أن لا يُمازج العمل ما يشوبه من شوائب إرادات النفس ؛ 
إما طلبٌ التزين في قلوب الخلق » وإما طلبُ مدحهم » والهرب من ذمّهم » 
حوائجه اکر ھی ل من ال والطراليد ایی جد اريم : إرادة 

يل لحمدون بن أحمد : ما بال كلام السلف أنفع من كلاسا ؟ 
.قال : لأنهم تكلموا لعز الاسلام » ونجاة النفوس » وأرضا الرحمن » ونحن 
نتكلم لعز النفوس » وطلب الدنيا » ورضا الخلق ' . 

فاعقل درجتك » ولا تزهو عند الخلق » وجوهرك جوهر الفضائح › 
وسيماك. سيما الأبراز: وعد نفسك مع أنفس الكذابين وروحك مع أرواح 
الملكى › وبدنك مع أبدان المذاتية": :. 

وأقبل على تعلم الاخلاص » فوالله إن علمّه خير العلم » وفقهه الفقه 
كل الفقه . 

قالت رقَيّة العابدة : تفقهوا في مذاهب الإخلاص » ولا تفقهوا فيما 
يؤديكم إلى ركوب القلاامي. . 

ولا نجاة ولا فقه إلا مع سب سير اااي الصالحين ... فقد كان الشيوخ 
8 ع . ل 
8 قديم الزمان خاب قذم 5 والطلاب أصحات الم » فدهب القدم 
والألم » اليوم لاغصّة ولا قصّة .. وإن التربية بالقدوة حير وسائل: التربية . 

والحكايات عن سلفنا جندٌ من جنود الله تعالى» ثبب الله بها قلوبٌ أوليائه. 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ظ ظ 

قال الإمام أبو حنيفة : الحكايات عن العلماء ومحاستهم أحم 
من كثير من الفقه ؛ لأنها اداب القوم وأخلاقهم . 

قال تعالى: لإلقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب# زيوسف: .)11١‏ 

وقال تعالى لنبيه : ل أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده ... 4 
[ الأنعام : 4 ع . 

قال مالك بن ديار : الحكايات. شف اة . 

وقال الجنيد : الحكايات جندٌ من جنود الله عز وجل » يموي بها إيمان 
لمريدين ؛ فقيل له : عل .هذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى : ف[ ولا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك 4 . 

اوخير وسيلة لإشعال العزائم» وإثارة الروح الوثابة وقذح المواهب» 
وإذكاء الهمّم » وتقويم الأخلاق » والتسامي إلى معالي لأمور » ولترئع عن 
سَفسّافها ؛ والانساء بالأسلاق الأجلاء - هو قراءة مير العام المحاء 
و القلى من اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين » والاقتراب من العلماء فا 


قاقر اع 


العاملين المجدين . فذلك خير مهماز رق الهمّم » وشدٌ العزائم » وسمو 
المقاصد » وإنارة القلوب ٠‏ واحتلال ذرّى المجد الرفيع » واغتنام الباقيات 
الصالحات » وإخلاص النيّات )”" . 

وهذه نقطة من بحار السلف ... وعجائبهم ... فارعها قلبّك » وإن 
كانت: غريبة في غالنا ... واي ُء عندهم لا يكون اليوم غريًا » ولسان 
حالهم يقول : 


تر كنا البحارٌ الزاخرات وراءنا فمنأين يدري الناس أَنّا توججهنا 





-١17 «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتخصيل» لأبي غدة ص‎ )١( 
. نشر مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب‎ ۸ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

الإخلاص في الصلاة : 

فهذا الربيع بن خثم تلميذ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه عبد 
الله بن مسعود 4 يأأبا يريد » لى راك رسول الله 42282 لأحيلق ۽ وما ريتك 
إلا ذكرت المخبتين » وكان إذا دحل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه 
إذن لاحد » حتى يفرغ كل واحد من صاحبه ' . 

ما رلي الربيع متطوعًا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة . 

وعامر ہی عبد فس : ما وى عتطوعا ق السجد فط . 

قال أبو م بن مالك : كان متضور بن المجمر إذا ضل الخداة ؛ أظهر 
النشاط لأصحابه » فيحدّثهم ويكثر إلييم » ولعله إنما بات قائمًا على أطرافه » 
کل ذلك ا 9 || الى" 

وهذا السليم الأسلم المذكور بالسواد الأعظم » الطوسى محمد بن أسلم » 
قال ادمه أو :عيذ الله ١‏ ضحي عد بن أسلم نيا ,وعشرين سنة 
َم اره يصلي حيث اراه من التطوع إلا يوم الجمعة » ولا يسبح ولا يقرا 
حيث أراه » ولم يكن أحد اعلم بسره وعلانيته مني » وسمعته يحلف كذا 
كذا مّرة أن لو قدرتٌ أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلتٌ » ولكن 
لا أستطيع للك + خنوفة ن ایا , 

وهذا شيخ اللاسلام عبد الله بن المبارك و مرو وجمالها » ونجمها 
وهلالها » يقول عنه محمد بن أعين - وكان صاحبه في أسفاره » وكان كريمًا 
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صح الأمة ف عر اقهبة د انديلد الال | 
عليه -: كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم » ذهب ليضع رأسه لبريتي 
أنه ينام » فقلتٌ : أنا برمحي في يدي قبضت عليه » ووضعتٌُ رأسي على 
الرمح كاني أنام كذلك » قال : فظن إني قد نمت » فقام فاخذ في صلاته ؛ 
فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه » فلمًا طلع الفجر أيقظني وظن 
أني نائم » وقال : يامحمد » فقلتٌ : إني لم أنم . قال : فلما سمعها مني 
ما رأيثه بعد ذلك يُكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها » كانه 
لم يعجبّه ذلك مني » لما فطنت له من العمل › فلم أزل أعرفها فيه حتى 
مانت و ولم آر رجلا اسر بالخیر س ر" . 


المبارك ولا أحسن. قراءة > ولا أكثر ضلاة منه + كان يصلى الليل كله في 
السفر وغيره » وإنما ترك النوم في المحمل ؛ لأنه كان يُصلى . وكان الناس 
لا يدرواك .. 
وهلا س اقات » قى الاد والرهيات 3 السفعيال 4 آرت ف 
كيسان » يقوم الليل كله » فيخفى ذلك » فإذا كان عند الصبح رفع صوته › 
كانه قام تلك الساعة" . 
ولكن كيف يُخفى الليل بدرًا ساطعًا ؟! 
أسائل عمن لا أريدٌ وإنما أريد کم من بينهم بسوالي 
فيعثر ما بين الكلام ورجعه لساني بكم حتى ينم بحاي 
وأطوي على ما تعلمون جوانحي2 وأظهرٌ للعذّال أفي سالي 
رخات الله باسك الققياء ؟: لمان الكت قول + 
اكلف القلت أن رى والرمد سسا وذلك جح بين أصداد 


. ۲٣۷ › ۲٣۱ / ۱ الجرح والتعديل‎ )١( 
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_ _صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وأكتمٌ الركبٌ أوطاري وأسألَهُ ‏ حاجات نفسي لقد أتعبثٌ زوّادي 
فل دلخ عله من سكي کے .وكيش يعدم يال اراقع التي 
وكان ابن أبي ليلى إذا دخل داخل وهو يُصلى اضطجع على فراشه . 
أفدي ظباءَ فلا ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صب الحواجيب ٠‏ 
وهذا زيْنُ القراء محمد بن واسع » يقول عنه أبو الطيب موبى ابن 
بشار : صحبتٌ محمد بن واسع من مكة إلى البصرة » فكان يصلي الليل 
أجمع في المحمل جالسًا يومىء برأسه إِياءٌ » وكان يأمر الحادي يكون خلفه » 
ويرفع صوته حتى لا يفطن له» و کان ربما عرس من الليل فينزل فيُصلي» فإذا 
أصبح أيقظ أصحابه رجلا رجلا فيجىء إليه فيقول: الصلاة الصلاة''". 
وهذا جيب بني أمية عمر بن عبد العزيز : 
كانت له دراعة هن تتثر ‏ وغل + ران لله یت في جرف بيت 
يصلي فيه » لا يدخل فيه أحدٌّ » فإذا كان في آخر الليل فتح ذلك السفط ‏ 
ولبس تلك الدرّاعة » ووضع الغل في عُنقه » فلا يزال يُناجي ربه ويبكي » 
حتى يطلع الفجر”” . 
قال ابو إسحاق كفي الأخبار ضاي الكب والأسقار : من تيد 
لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه » حرج من ذنوبه کا يخرج من ليلته“ . 








وأو سلمة مسعر بن كدام » يقول عنه ابنه محمد : كان آي لا ينام 


ج ا ْ القران » فإذا فرغ من ورّده لف رداءه »ثم هجع عليه هجعة 
حفيفة » ثم يثب كا يقب الرجل الذي فقد منه شيء فهو يطلبه » وإنما هو 
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1۳ 
السواك والطهور » ثم يستقبل المحراب فكذلك إلى اجر ١ء‏ وبكات يجدهد 
على إخفاء ذلك جد . 

وسات بن آل سعاك > تقول عه زوه © كان جوع قدا ف 
فراشي » ثم يُخادعني کا تخادع المرأة صبيها صبيّها ٠‏ فإذا علم أني نمت سل نفسه 
فخر ج ثم يقوم فيُصلى > قالت: فقلتٌ له: يأأبا عبد الله» ك تُعذّب نفسكء 
ارفق بنفسك » فقال : اسكتي » ويحك » فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم 
منبا رمان . 
صدقة السّر : 

ولله ما أحلى قول نبينا عله في السبعة الذين يُظلّهِم الله في ظله يوم 
لآ ظل إلا ظله : ة ورجل تصدّق يصدقة فأخفاها» حتى لا تعلي ماله ما 

ولبيت النبوة القدّح المعلى في ذلك : 

فهذا زيْنُ العابدين علي بن الحسين رحمه الله يقول عنه أبو حمزة الغالي : 
كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل » فيتصدّق به , 
ويقول : إن صدقة السرٌ تطفىء غضب الرب عر وجل . 

وعن شبية بن تحاط ؛ کان ل ين المسيطة يل » طعا عاك وجلو 
بقرت اة أعل بيت اة ` 

قال جرير : إنه حين مات وجدوا بظهره اثارًا ما كان يحمل بالليل 
لجرب إلى الساكين , 

وقال عمرو بن ثابت : لما مات على بن الحسين فغسّلوه ؛ جعلوا 
ينظرون إل اثار سواد بظهره » فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : كان يحمل جرب 
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صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد الاول 





الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . 
وعن محمد بن إسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون › 
لايدرون من أين كان معاشهم » فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا 
يُؤْتون به في الليل . 
وعن ابن عائشة قال : قال أبى : سّمعتٌ أهل المدينة يقولون : ما 
فقدنا صدقة السرّ حتى مات على بن الحسين' ' . 
هذا الع شرف البطحائوطالة واليك رة والبيا وال 
یکا يمسكه عرفا راحيه | عند العم إذا ما جاء يستلم 
إذا رات قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتبي الكرم 
وشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك » يقول عنه محمد بن عيسى : كان 
ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس » وكان ينزل الرقة في خانٍ » فكان 
شابٌ يختلف إليه » ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث » فقدم عبد الله مره 
فلم يره » فخرج في النفير مُستعجلا » فلما رجع سأل عن الشاب » فقال : 
محبوس على عشرة الاف درهم » فاستدل على الغريم » ووزن له عشرة 
الأف» وعلفه آلا يخر أحذا عا عاق > فآخرج الرجل» وسرى ابن المبارك» 
فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة » فقال لي : يافتى » أين كنت ء له 
أرك ؟ .قال* باأبا عبت الرجو+ كنت عرسا دين قال: و كيف خلصت ؟ 
قال : جاء رجل فقضى دينى ولم أدر » قال : فاحمد الله . ولم يعلم الرجل 
إل يعد موت غيت اللو .. 
الصوم : 


وم حلية الأولياء. ۴ / وح جو , 
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أمة في علو الهمة - المجند الأول . 


ph hee 
عشيًا فيفطر معهم » فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت » ويظن‎ 
. أهله أنه قد أكل في السوق‎ 

يقولون خبرنا فانت حبيبه 0 أنا إن خبر تېم | تأي 

وعمرو بواقيس الان + أقام عشريى سد صاتمًا + ما يعلم يه أهله.: 
وکن إذا حضرقه الق + يحول وجقه إل الطائظ »> وقول لخلسائة + ما 
و ون 
اشد الز كام 

وعن المسيح عيسى ابن مريم قال : إذا كان صومُ يوم أحد م » فليدهن 
أو مسح شفتيه من دهنه » حتى ينظر إليه الناظر » فلا يرى أنه صائم » وإذا 
سلى أسحدام في بيت قن عليه مترو فإ الله يقسم اء ۴ نسم 
الروق”" 

عل الزهاد أبو محفو ظ معرو ف الكرخي سكل : كيف تصوم ؟ 
فغالط السائل وقال . : صوم نبينا عه کان 35 وكذاء وصوم داو د 5 
وكذا » فألحّ عليه » فقال : أضيح دهري صائمًا .فمن دعاق أكلك » و1 
قل إفي ا 


٠٠٠ / ٣ صفة الصفوة‎ )١( 

. ١١١ / ٣ صفة الصفوة‎ )۲( 

(© الزهف لاد بن السري > ورجاله ثقات . 
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من علامات الرياء» وفي ذلك فضيحة للمسئول واطلاع على عوراته من السائل. 
الذّكر وقراءة القرآن : 

قالث سرية الربيع ين خم + کات عمل الربيع كله مرا + إن كان 
ليجيءِ الرجل › وقد دشر الملصحف ؛ 5 فوا ه 

قال ابن الجوزي : كان إبراهم النخعي إذا قرأ في المصحف فدحل 
داحل علو , 

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل » يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي : 
كنت مع أي عبد الله نحوًا من أربعة أشهر بالعسكر » وكان لايدع قيام الليل 
وقراءات النبار » فما غلمت تمه ختمها 4 و کان بذلك 5 

قال رجل خراساني للإمام : الحمد لله الذي رأيئك » فقال له : اقعذ 

رحمك الله ياإمام» والله لأنت أولى الناس بقولك: القلانس من السماء 
تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤسهم هكذا وهكذا . والمعنى أنهم لا يريدون 
الرئاسة »> وهي تقع علييم : 

نينف : أشتهي ما لا يكون ... أشتهي مكانًا لا يكون فيه 

كان شيخ الاسلام إذا أصبح البار يخر ج إلى الصحراءء ويقول متمتاد: 

وأخرج يِن بين البيوت لعلّنىي أحدث عنك القلبٌ بالسر خاليا 


. ٠١۷ / ۲ حلية الأولياء‎ )١( 
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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


اكام : 

قال التورى : البكاء عشرة أجراء 4 تسعة لغير الله » وواحد لله » فإذا 
جاع الذي لله فى السنة مرة فهو كن" , 

لشدّ ما حاسبوا أنفسهم ودّققوا ... حتى الدموع ياأمير المؤمنين في 
ليت |1 

قال سفيان: إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه» يبكي بہما متى يشاء. 

هذا العام العابد » الإمام المدقق » سفيان الثوري » له مع الفضيل بن 
عياض- طبيب القلوب- وقفة يحكيها لنا الأصبہاني في حلية الأولياء (54/9): 
التقى سفيان الثوري وفضيل بن عياض فتذاكرا » فبكيا » فقال سفيان : إني 
لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظعّ مجلس جلسناه بركة . قال فضيل : ترجوء 
لکیی أحاف أن. يكوة أعظع مجلس جلسناة. عليدا حرم اليس انظرثك إلى 
أحسن ما عندك » فتزيّنتَ به لي » وتزيّنت لك به » فعبدتني وعبدتك . قال 
فيكى سفیان حتى علا تحمييه + ثم قال : أحاك الله کا أحبيعى : 

وهذا ايوب السحتياني + كان فى ثوية بعض الطول لسغر الال » و کان 
إذا وعظ فرق 4 فرق من الرياء » فيمسح وجهه ويقول + ما أشدّ الركام !! 

أحيس دمعي فيند. شاردًا كاننى أضبط غعبدًا أبقا 

ومن محاشاة الرقيب خائّني2 يوم الرحيل في الحوى منافقا ٠‏ 

قال ابن الجووى : کان أبن سرف جحدذت بالبار “ويطخلق ؛ فاذا 
جاء الليل فكانه قتل أهل القرية . 

نهاري نهار الناس حتى إذا بدا الليل هزتني إليك المضاجع 

أقضّي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 
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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
كان خوفهم من الرياء يُوجب مدافعة النهار » فإذا خلوًا بالحبيب 
لم يصبر الشوق . 
أحن بأطراف النهار صبابة وفي الايل يدعوني الهوى فأجيبُ 
وأيامُنا تفنى وشوقي زائد كان زمان الشوق ليس يغيبٌ” ' 
قال الحسن البصري : إن كان الرجل ليجلسٌ المجلس » فتجيئه عبرته 
فيردّها » فإذا خشى أن تسبقه قا“ 
قال عبد الكربم بن رشيد: كنت في حلقة الحسن, ف فجعل رجل يبكي 
وارتفع صوته » فقال الحسن : إن الشيطان ليُبكي هذا الان و 
وعن عيسى بن زاذان قال : يأتي عل الناس زمان ؛ يسكن الشيطان 
في أعين الناس » فمن شاء أن يبكي بكى'' . 
عن عاصم قال : کات أبو وائل ذا صلی في یع يدج نشیا » ولو 
جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحدٌ يراه ما فعله”” . 
يقول زين القرء محمد ين وانيع : لقد أدركتُ رجالا > كان الرجل 
يكون راسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خدّه من 
دموغه» لا تشعر به امرأته» ولقد اد ركت رجالا يقوم أحدهم في الصفء 
فتسيل دموعُه على خدّه » ولا يشعر به الذي إلى جنه" . 


. المدهش‎ )١( 

(؟) الزهد لأحمد بن حنبل ص ۲٦۲‏ . 
59) الزهد لأحمد ص ۲۷٣‏ . 

(4) الزهد لأحمد ص ۲۷١‏ . 
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حالت لفقدكم أيامنا فغدت ‏ سوذًا وکانٹ بک بيطا لبالينا 
مَنْ ملع الملبسينا عنا بانتراحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
أن الزمانَ الذي قد كان يُضحكنا لقف بقربهم قد عاد يبكينا 
ليس عهدكم عهدٌ السرور فما كتتم لأرواحنا إلا رياحيئًا 

قال محمد بن واسع : إن كان الرجل ليبكى عشرين سنة وامراته 
معه لا تعلم به" . 

قال حمّاد بن زيد : دخلنا على محمد بن واسع في مرضه نعوده . 
قال : فجاء يحين البكاء يسعاذق عليه » فقالوا ۽ يأأبا عبد الله + هذا أحرك 
أبو سلمة على الباب . قال : منْ أبو سلمة ؟ قالوا : يى . قال : من يى ؟ 
قالوا : یی البكاء: . قال حكاد + وقد غلم آنه عبى البكاء ؟! فقال : إن 
ر اک و تسم فيه إل فكد" . 

قال مقیان ين کی + اصاسی قات يوم ر فكيث:» اڭ ف 
نفسي: لو كان بعض أصحابنا لرق معيء ثم غفوتٌء فاتاني ات في منامي» 
فرشس + وقال : إياسفيان ۾ عيذ أجرك معن أحييت. أن دراك . 

عن القاسم بن محمد قال : كنا نسافر مع ابن المبارك » فكثيرًا ما كان 
ينخطر ببالي » فاقول في نفسي : باي شيء فضل هذا الرجل علينا » حنى 
اشتهر في الناس هذه الشهرة » إن كان يصلى إنا لنصلى » وإن كان يصوم 
إنا لنصوم » وإن كان يغزو فإنا لنغزو » وإن كان يحج إنا لنحج ؟! قال : 
فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشّى في بيت» إذ طفىء السراج» 
فقام بعضنا فأخذ السّراج» وخرج يستصبح» فمكث هنيبة» ثم جاء بالسراج» 
فنظرتٌ إلى وجه ابن المبارك » ولحيته قد ابتلت من الدموع » فقلتٌ في 
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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
نفسي : بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا » ولعلّه حين فقد السراج فصار 
إلى .طلمة ذكر القيامة”” . 

وهذا شيخ الاسلام عمق بن أسلم الطوسي 2 يقول عنه خادمه ایو 
عبد الله : کان محمد يدخل با ويُغلق بابه » ویدخل معه كورًا من ماء› 
فلم ادر ما يصنع » حتى سمعتٌ ابا صغيرًا له ییکی بكاءه › فن أمّه » فقلتٌ 
لا : ما هذا البكاء ؟ فقالت : إن أبا الحسن يدحل هذا البيت + فيقراً القران 
ويبكي » فيسمعه الصبي فيحكيه , فكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه ؛ 
فلا يرى عليه آثر البكاء . وكان يصل قومًا ويعطيهم ويكسوهم »› فيبعث 
إلهم » ويقول للرسول : انظر أن لا يعلموا مَنْ بعثه إلهم » فياتهيم هو 
بالليل » فيذهب به إليهم » ويخفي نفسه › فربما بليثٌ ثيابهم » ونفد ما 
عندهم » ولا يدرون من الذي أعطاهم ' . 

لله درك ياأبا الحسن !! 

لا مانت الطوبى قالوا لأحند ين تصر + يأأيا عبد الله » صلى. عليه 
ألف ألف من الناس » وقال بعضهم : ألف ألف ومائة ألف من الناس ؛ يقول 
صالحهم وطالحهم : لم نعرف ذا الرجل نظيرًا » فقال أحمد بن نصر : 
ياقوم » أصلحوا سرائ رکم بينكم وبين الله » ألا ترون رجلا دخل بيته بطوس » 
فأصلح سرّه بينه وبين الناس » ثم نقله الله إلينا » فأصلح الله على يديه ألف 
أل ومائة أل من الناس'" . 
الدعاء : 

قال ابن المتكدر : إل لليلة حذاء هذا المنبر جوف الليل أدعو » إذا 


. ١١١ / ٤ صفة الصفوة‎ )١( 
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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
إنسان عند أسطوانة » مقدّحٌ رأسّه » فأسمعه يقول : أي رب » إن القحط 
قد اشتدٌ على عبادك » وإنى مُقسيم عليك يارب إلا سقيتهم ! قال : فما 
كان إلا ساعة » إذا بسحابة قد أقبلت » ثم أرسلها الله سبحانه » وكان عزيرًا 
على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحدٌ من أهل الخير » فقال : هذا بالمدينة 
ولا أعرفه ؟! فلما سلم الإمام تقنّم وانصرف » فاتَّبعه » ولم يجلس للقاصّ › 
حتى أتى دار أنس » فدخل موضعًا » وأخرج مفتاحًا ففتح ثم دخل . قال : 
ورجعتٌ » فلما سبحت أتيئه » فإذا أنا أسمع نجرًا في بيته » فسلمتٌ › 
ثم قلت : أدخل ؟ قال : ادحل » فإذا هو ينجر أقداحًا يعملها ! فقلت : 
كيف أصبحتٌ أصلحك الله ؟ قال : فاستشهدها وأعظمّها مني › فلما رَأَيتٌ 
ذلك ».قلت : إنى سمعثٌ إقسامك البارحة على الله غز وجل .. ياأخى > 


لا! ولكن غير ذلك لا تذكرني لأحد . ولا تذكر هذا عند أحد حتى 
5 2 ع 
اموت > ولا اتن ياابن: المتكد: + قاتلق إن تاق شهرات. للتاش ) 
006 9 : ل ان ل ع وی 0 
فقلت : إني احب أن القاك » قال : القني في المسجد »› و كان فارسيا . 
بلغني أنه انتقل من ذلك الدار » فلم يره ولم يدر أين ذهب » فقال أهل 
اء 8 ا 00 
تلك الدار : الله بيننا وبين ابن المنكدر . أخرجٌ عنا الرجل الصالح ٠‏ . 
العلم : 
قال الشافعي : واوةت أن الخلق تعلموا i‏ عل أن ل يتمسب إلى 
وقال عون بن عمارة: سمعتٌ هشامًا الدستوالي يقول: والله ما أستطيع 
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لتنا صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول 


أن أقول ؛ ئی فخت يرما قط أطلبٌ اسيك أويد به رجه الله عر وجل . 
قال الذهبي: والله ولا أناء فقد كان السلف يطلبون العلم لله؛ فنبلوا.. 
سال الله التجاة والعقو » كما قال بعضهم : ما آنا عالم ولا رأيت 

عالمًا! ' . 


والامام أبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب شيخ الشافعية . 
قيل : إنه لم يُظهر شيئا من تصانيفه في حياته » وجمعها في موضع » فلما 
دنت وفائه ۽ قال لمن , ثق به : الكتب التى في المكان الفلاني كلها تصنيفى » 
وإغا م أظهرها ؛ لأني لم أجد نيّة خالصة » فإذا عاينتُ الموت ووقعت في 
النزع ؛ فاجعل يدك في يدي » فإن قبضتٌ عليها وعصرثُها ؛ فاعلم أنه لم 
يقبل مني شيء منها » فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة » وإن بسطتٌ يدي 
و أقبض على يدك 8 فاعلج ہا قد قبلت ٠‏ وأني قد ظفرت چا كدت رجو 
من النية . 

قال ذلك الشخص: فلما قارب الموت وضعت يدي فى يده؟ فبسظها 
ولم يقبض على يديء فعلمتُ أنها علامة القبول» فأظهرت كيه بعده. 

ف إل هذا بالنسبة إلى «الحاوي»)» وإلا فقد رأيتٌ من مُصتفاته 
و کے وعليه عط وعد ها کلک وچ عله ق ف“ 
الزهد : 


يجعلرة ز هذه عذايا على الناس؛ فان يُخفي ال جل زهده م فين أن 5 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال اة : وكان أيوب ممن يخفي هده ؛ دخلنا عليه فاذا هو 
على فراش جس اسر + فزخ أو رقعه يعضل ألسسابنا ء ذا کت 
محف 5 ليف , 
وكان الإمام الرباني العابد هارون بن رئاب يخفي الزهد ويلبس الصوف 
تحت » وكان النور على وجهه ' . 
الجهاد : 
قال رسول الله عله : « لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف 


EJ,‏ جد فهذا صونّه ع فكيف رمحه ؟! 

وقال رسول الله کے + ١‏ 5 عن أضعث. أغبر ذي ظمرين > لا نويه 
له » لو أقسم غل الله لأبره ؛ متم البراء ين مالك ع ؛ 

وقال عله فرب ذي طمرية لا يزه لف الو أفسو عل الله لاير" 

دنال َه 8 وات نعمت متو اویه و اسم عل ر ن 
روطي ب وبي سه ساي ی 


و انتصر الملسلمون ق هله المعر كة بإ حلاص البراء و دعائه , 


13 سير اغلام البلا 1 / 54 . 
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(۳) صحيح : أخرجه الحا عن جابر » وصححّه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( £۷ ). 

. أخرجة الترعقي عن انس بن هالك.‎ ١ حسن صحيح‎ )٤( 

(5) صحيح: رواه البز زار عن مسعود» وصحځه الألباني في صحيح ا جامع رقم .)۳٤۸۱(‏ 

(7) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة . 





رس في ا جدرة ود حبان اسن نا ل هم ر 
يجوزون الخليج ... وإن ما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة لسفر 
البحر » يقول عفيف بن المنذر : 
ألم تر أن الله ذلل بِحْرَهُ وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البخاز فجاينا باعحب من فلق اليحار الأوائل 
3 + تير : 3 3 4 ب 

وكان ابو هريرة يقول : : رايت من العلاء ثلاثة أشياء » لا ازال احبه 
اذا : قطع البحر على فرسه يوم دارين » ودم يريد البتخريرة ١‏ فدعا الله 
بالدّهناء » فنبع لهم ماءٌ فارتووا . ونسي رجل منهم بعض متاعه » فردٌ ؛ 
فلقيه » ولم يجد الماء . ومات ونحن على غير ماء » فأبدى الله لنا سحابة > 
فمطرنا » فغسلناه » وحفرنا له بسیوفنا ودفناه » ولم نلحد له . 
قال : غزونا مع العلاء الحضرمي ... فذكره . وقال في الدعاء : ياعلم »› 
ياحلم » ياعلى » ياعظم » إناءعبيدك » وفي سبيلك ثقاتل عدوك › اسقنا غيثًا 
شرب عله وشوضا ء خاذا ركاه فلا تمل لأحد فيه صا غيزتاً .. .وقال 
في البحر : اجعل لنا سبيلا إلى عدوك . وقال في الموت : اف جنتي › 
ولا تُطلع عورتي أحدًا . فلم يُقدَّرٌ عليه 

وعند البيهقي مرسلا : قال : فحفرنا له وغستلناه ودفناه » فاق رجل 
بعد فراغنا من دفنه » فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا خير البشر » هذا ابن 
الحضرمي » فقال إن هذه الآأرض تلفظ الموق » فلو نقلتموه إلى ميل أو 
ميلين ؛ إلى الأرض تقبل الموتى » فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن تُعرضه للسباع 
تكله قال : فاجكمعتا على نيشة » فلما وضلنا إلى اللحد إذا صاحينا ليس 


. 7١5 - 558 / ۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول a‏ 


فيه » و ادا اللحد مذ البضر نور يتاذلا › قال : فاعدنا الح أب إلى اللتحد : 
ثم ارتحلنا" ' . 


أ 
0 


أولئك ابابي فجينى بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

وس فرسان الحديت عبد الله بين المبارك. . .. :وما أذراك ما عبد الله 
ابت المبارك !! 

قال عبدة بن سليمان : كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد 
الروم » فصادفنا العدو » ٠‏ فلما التقى الصفان ؛ حرج رجل من العدو ‏ فدعا 
إلى البراز » فخرج إليه رجل » فطارده ساعة » فطعنه فقتله » ثم اخر فقتله » 
ثم اخر فقتله » ثم دعا إلى البراز » فخرج إليه رجل » فطارده ساعة » فطعنه 
عة » قازدبحم علية الئاس »و كنك فين ازدحم عليه » فإذا هو يلثم وجهه 
7 > فأخذثُ بطرف كم فمددثه » فإذا هو عبد الله بن المبارك » فقال : 
وأنته يا آيا عمرو يمن يشتع علينا” '... ممن يشنع !! وكأن في الأمر 
إظهارا للمساوعة ... إن كانت هذه ساو ی فكيف. بللسدات !١‏ 

ولحذه القصة أختٌ عند عمر » وبذكر عمر تطيبٌ المجالس : 
قضاء حوائج المسلمين : 

قال طلحة بن عبيد الله : حرج عمر ليلة في سواد الليل » فدخل بينًا » 
فلما اصبحت ذهيثٌ إل.ذلق اليت > قاذا عجوز عمياء متعدة ع قلت 
لا : ما بال هذا الرجل يأتيكي ؟ فقالت إنه يعاهدني سدة كذا وكداء 
يآتينى بما يُصلحنى» وخر ج عنى الأذى فقلتُ لنفسي: : نكلك أمّك ياطلحة» 
أعثرات عمر بع ؟!! . 


. ١57 / البداية والنباية ه‎ )١( 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أصحاب السرائر والخوف من الشهرة : 
قال عبد الرحمن بن مهدي اقلت لابن ابارت : إبراهم بن أدهم ممن 
ممع ؟ قال قد امع ن الناض > وله قضل فى ققسه » صاحبٌ سرائر > وها 
رأیته يظهر تسبيحًا » ولا شيئا من الخير » ولا اکل مع قوم قط › إلا كان 
اخر مَنْ يرفع يده" ' . كان إبراهم يقول : أعربنا في الكلام > ولحنا في 
العمل . 
قال سَفيان : کان إبراهم بن أدهم يُشبه إبراههم الخلیل » ولو كان في 


الصحابة لكان رجلا فاضلًا .. له سرائر » وما رأيته يُظهر تسبيحًا ولا 
OY.‏ 
شیا ' . 


قال إبراهم بن أدهم : ما صلاق. ال عد اجب الشهرة” ' . 
لله ها أندى ذكرك يااين أدهم من صادق » وافق عملك قولك !! 


ذكر إبراهم بن أدهم .نِطَارَئَهُ الرمّان » وقال الخادم له : أنت تأكل 
اکسا » ولا تعرف الشلر عن الامش © قلت : وله ما تشياء افقال : 
أتراك لو أنك إبراهم بن أدهم » فانصرف فلما كان من الغد » ذكر. صفتى 
في المسجد » فعرفني بعض الناس » فجاء الخادم ومعه عق من الناس » 
فاختفيتٌ خلف الشجرء والناس داخلون» فاختلطت معهم وأنا هارب. 


19 سير اعلام التبلاے ۷ ر ٣۹٠‏ , 

65 سير اغلا الت ۷ا ة۴ > والبذاية والاية ٠٠‏ / 125 , * 
و - سير أعلام البلا ۷ / جوم . 

. الغئق : الجماعة من الناس والرؤساء‎ )٤( 

وهم الح 7¥ ۹ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
يقول إمام الوعاظ ابن الجوزي في المدهش ص 4١8‏ : 00 
اشتهر ابن ادهم ببلد » فقيل : هو في البستان الفلاني » فدخل الناس 
يطوفون ويقولون : أين إبراهيم بن أدهم ؟ فجعل يطوف معهم ويقول : 
أين إبراهيم سن أدهم 5 
ضِنًا بان يعلمَ لتاس الهوى ولمن وهبتٌ لسر فيه لذة العلنٍ 
عرض بغيري ودعني في ظنونهم ‏ إنقيلم نْ بك يُخفي الحق في الظنن 
مرض إبراهيم بن أدهم » فجعل عند رأسه ما يأكله الأصضحّاء + لفلا 
يتشبّه بالشاكين » هذه والله بهرجة أصح من نقدك . 
قد سحب الناسسٌ أذيال الظنون بنا وفررق الناسٌ فينا قولهم فرقا 
فکاذبٰ قد رمى بالظن غيركم وصادل ليس يدري أنه هيده 
قال الإمام الحافظ إلقدوة عبد الله بن داود الخُرَيْبي : كانوا يستحبون 
أن يكون للرجل. خبيعة. من عمل صالح + لا تلم به روجته ولا غيره”” , 
وانظر إل العلاء ين زياد العدوي الذي قال فيه اسن البصري.: 
إلى هذا والله انتبى استقلال الحرن . 
قال له رجل : ريه کت في اء کل : ويك !! أما 
الشيطان أحدًا يسخر به غيري وغيرك”"' 
وإبراهم ادص الامام الفقيه : كان لا يجلس إلى السارية - العمود - 
في المستجك > توقيا للشهرة . 
وکل قول : كلت » ولم وعدت بدا ها تكلسك + فان رما 
أكون. فيه فقيه الك فة مان م 


)010 سير أعلام الشلكع ۹ / وم تد جوم , 
00 حلية الأرلل 6 
(۳) الحلية 4 / ۲۲۳ » وصفة الصفوة.. سير أعلام النبلاء . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجئد الأول 


وكان يقول : 
نعلت الديارٌ فدث غير مُسورّد . ومع البلا فردي بالسؤدد 
وكان محمد بن يوسف الأصبهانى عرو س الرهاد. لذ يشترى. زاذه 
من خباز واحد. قال: لعلهم يعرفوني فيحابوني» فاكون ممن أعيش 6ن 
وأبو محيريز عبد الله بن محيريز الذي قال فيه. رجاء بن حيوة : إن 
کت غ اء ابن مسيريد أمانا الأهل, الأرض , 
عن بشير بن صالح قال : دخل ابن محيريز حانوًا بدانق » وهو يريد 
أن يشعري وبا + فقال رجا لصضاحب انوك : هذا ابن مُسيرير » فاحسن 
يْعَه » فغضب ابن مُحيريز وخرج» وقال : إنما نشتري باموالنا » لسنا 
لشتري. بديننا . 
رکاذ ابن ريز يقول. : اللهم إت أسالك 153 عامل , 
قال عبد الله بن عوف القاري : لقد رأيشنا برودس » وما في الجيش 
أحد كار صلاة من ابن محيريز في العلانية > ثم أقصر عن ذلك سين شهر 


و . (5) 


وعرف 

وهذا الإمام المرضي ٠‏ الوَرِعٌ التقي » أبو عبد الله سفيان بن سعيد 
النوري » الذي كانت له التكتٌ الرائقة » والنّتّف الفائقة » المُسلم له في 
الامامة » المُثبت به الرعاية » مّنْ كان العلم حليفه والزهدٌ أليفه » الذي قال 
فيه شعبة + سقياك اوري اسر اللمؤمدين. فى اديت . 

قال ابن البارك : قال لي سفيات .اياك والشهرة » فما اتيت احدا 
إلا وقد نهاني عن الشهرة' ' . 


وق الحلية م ۴١‏ 


5 سفة الصفوة £ :5 ؟ ع 0¥ . 
(9) الحلية ۷ / +5 . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الأول _ ۱۲۹ 


قال خلف بن تميم : رأيتُ سفيان الثوري بمكة وقد أكثر عليه 
اجا الحديث 1 فقال : إنا لله إنا إليه راجعون » أخاف أن بک الله 
ضيّع هذه الأمة حيث احتجّ إلى مثلي" . 

يقول هذا رحمه الله » وإمام أهل السنة أحمد يقول عنه : أتدري من 
الإمامُ ؟ الامام سفيان الثوري » لا يتقدّمه أحدٌ في قلبي . 

وكان رحمه الله لا يترك أحدًا يجلس إليه » إلا نحو ثلاثة أنفس » فغفل 
) #2 7 و 2 0 E‏ 

يوما » فراى الحلقة قد كبرت » فقام فزعا » وقال : اخذنا والله ولم نشعر » 
والله لو أدرك أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه مثلى وهو جالس في هذا 
الجلس ؛ لأقامه وقال له : مثلك لا يصلح لذلك . 

وكان يقول : قل عالمٌ تكبرٌ حلقة درسه » إلا ويدحله العْجَبٌ . 
وكان رحمه الله إذا جلس لإاملاء الحديث ؛ يجلس مرعوبًا خائفا » 
وأكانت السحابة تمر عليه » فيسكت حتئ تمر » ويقول : أخحاف أن يكون 
وكان يقول : كل شىء أظهرئه من عمل فلا أَعُدّه شيا ؛ لعجز أمثالنا 
عن الاخلاص إذا راه الناس . | 
يقول مُعلم الخير والإخلاص سفيان : إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا 
يعمل الآخرة . 
قال رمه الله : ما رأيتٌ للانسان خيرًا من أن يدخل جحرا' . 
قال الإمام أحمد : كان سفيان الثوري إذا قيل له : روي في المنام ؛ 
وكان اشد الناس بُعدّا عن السلاطين ؛ خوفا على الاخلاص :- 


. 55 / ۷ الحلية‎ )١١ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

قال الثوري : إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرجٌ أو 

وقال رحمه الله: إني لألقى الرجل أبغضه» فيقول لي: كيف أصبحت ؟ 
5 5 ا 2 5 )١(‏ 
ایوا ہا وا ی او ری کی کو ؟1 

:1 سیه البكائين سين البصري ؛ اذى مد ت كلام الأنبياء : 

فقا : والله ما أب من کول قرلا ٠‏ ني رع ين سل يعمل . ل 
الحسن كان إذا تكلم أدمى القلوت » ووقظ غيره لا يبكي العيون . 

يقول الحسن - الذي مكث ثلاثين سنة لا يضحك -: لقد أدركتٌ 
أقوامًا » ما أنا عندهم إلا لصّ . يقول هذا ويوقن به » وكأنه حقيقة ؛ لأنه 
القائل أيضًا : من ذم نفسه في الملا فقد مدحها » وذلك من علامات الرياء . 

مر الحسن على طاوس وهو يُملي الحديث في الحرم في حلقة كبيرة » 
فقرب منه » وقال له في أذنه : إن كانت نفك عجبك فقم من هذا 
ا مجلس » فقام طاوس فورا . 

ومن بعده مر إبراهم بن أدهم على حلقة بشر الحافي » فانكر عليه 
یی ا 
يرك لت اله م عن قراف بن كنف . .. بشر الذي قال الاماء 
عه ہمد اد » ا يلقه کا کر عليه ؛ قال ۲ اکس ل قذي رة ب 

قال أحد ین نضر + كنا قر تام بغر بو لفارت سین ۽ قال : 


و علية الأوئياء 7¥ ۷ ¿ ¥ / 41 . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول mH‏ 
فجاء الثالث » فقام ودخل . 

وبعث إليه عاصم بن علي : قد اشتدٌ شوقي إليك » حتى كدت أن 
اليلق من غير إذن » فعلمثُ كراهيتك لمجيء الرجال » فإن رايت أن تاذن 
لى ااك لأسلم عليك + > فلعل الله أن ينفعني برؤيتك » فقال : لا تان » 
فإن في مجيئك إلي شهرة علي وعليك . 

وقال رحمه الله : لقد شهرني في الدنيا » فليته لا يفضحني في 
القيامة . ما أقبح مثلي !! يُظنٌ فى ظن وأنا على خلافه » إنما ينبغي لي أن 
أكرت أكبر هما تن فى + إلى اکر الموت + وما کیہ السوت. إلا مريت : 
ولولا أني مُريب » لأي شيء أكره الموت ! . 

وكان يقول : اللهم اسر » واجعل تحت الستر ما تحب » فربما 
سترت على ما تكره .' 

اصلى رحمه الله » فقال في سجوده : اللهم إنك تعلم فوق عرشك 
أن الل حب إلي من الشرف » اللهم إنك تعلمٌ فوق عرشك أن الفقر أحبٌ 
إثي من الغنى » اللهم إنك تعلمم فوق عرشك أني لا أوثر على حُبّك شيا 
فسمعه رجل » فأخذه الشهيق والبكاء » فلما سمع الرجل ؛ قال : اللهم 
إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم . 

قال يقير : لا ينبغي لأمثالنا أن يُظهر من أعماله الصالحة ذرّة فكيف 
بأعماله التي دخلها الرياء » فالأولى بأمثالنا الكتمان ! 

وشيخ الحجاز سفيان بن عيينة » قيل له : ألا تجلس فتحدّثنا ؟ 
فقال : والله ما أراكم أهلا لأن أحدّئكم » ولا أرى نفسي أهلًا أن تسمعوا 

مني » وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل : افتضحوا فاصطلحوا . 

وانظر إلى تحقيرهم لأنفسهم وإزرائهم عليها : 

أخذ الفضيل بن عياض بيد سفيان بن عيينة إلى الوادي » وقال له : 
إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مِنّي ومنك ؛ ف ما تظن . 





صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الأول 
إلا هى : ما ریک انا صل إلى الله کرا عسي عن اسي .. 

ولا اسر اسقط : ما اجب أن أموت حيث أعرف » فقيل له : 
5 دة 09 

اك ياأبا الحس ؟ قال : أخاف أن لا فا | 
ولم ذ ل حمسن 1 يقبلني قبري م : 

وكان مالك بن دينار يقول 0 ذكر او اف ل وال 

وقال يونس بن غبيد : إى لأعرف مائة حصلة من خضال البرٌ + ما 
فى منها واحدة . 

وقال الفضيل : منْ أراد أن ينظر إلى مُراء فلينظر إل . 

وقال مطرف بن عبد الله لما وقف بعرفة : اللهم لا تردّهم من أجل . 
وقال بكر بن عبد الله المزني : ما أشرفه من مقام وأرجاه لولا أني فيهم . 

قال قتادة : قال عيسى بن مرم : سلوني فإن قلبي لين » وإني صغير 
فى ا )۳( 

وقال محمد بن واسع زين القرّاء : لو كان يوجد للذنوب ريح ؛ ما 
قدرتم أن تدنوا مني من ٿن ريحي" ' 

وانظر إلى داود الطاني الذي كان ابن المبارك يقول فيه : وهل الامر 
إلا ما كان عليه داود الطاني : 

يقول 5 سي عه اميك بادا 


. ۲٤٤/۹ الحلية‎ )١( 

(۲) - حلية الأولياء ۱۰ / ٩٩ ۰٩۸‏ . 
0 الزهد لأحمد ص له . 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 





-_ 

قال داود : ولو يعلم الناسّ بعض ما نحن فيه ؛٠ما‏ ذل ا لمات بذ 
شي أ 

وقال رحمه الله : تركتنا الذنوب » وإنا لنستحي من كثير من مجالسة 
الناس 

رخملف- الله ادوب تقول: قر کشا الذنوثٌ: ولا تقول تر كنا الذنوت. !! 

وقال : شيخ الأسلام عبد ال ين ل فا الضائلين ولست حب 
وأبغض الال واا شر م“ 

عن شعيب بن حرب قال : نينا أطوف. بالیت ؟ إذا رجل يشد وي 
من خلفي » فالتفثٌ فإذا بفضيل بن عياض » فقال : لو شفع في وفيك أهل 
السماء ؛ كنا أهلا أن لا يشفع فينا » قال شعيب : ولم أكن رأيثه قبل ذلك 
بسنة » قال : فكسرني » وتيت أني لم أكن رأيئه' . 

وعن على بن الحسن قال : بلغ فضيلا أن جريرًا يُرِيد أن يأتيه . قال : 
فاقفل الباب من خارج . قال : فجاء جرير فرأى البابٌ مُقفلا فرجع . قال 
على : فبلغني ذلك » فاتیته فقلت له : جرير » فقال : ما يصنع بي ؟ يُظهر 
محاسن كلامه ‏ وأظهرٌ له محاسن كلامي » فلا يتزيّن لي ولا أتزيّن له خير 
ب" 

وقال الفضيل : إني لأسمع صوت حلقة الباب » فأكره ذلك ؛ قريب 
كان أم بعيدًا » ولوددت أنه طار في الناس أني قد مت » حتى لا أسمع له 
بذكر » ولا يسمع لي بذكر » وإلي لاضع خوت اصضاب اديت : 
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وكان رحمه الله يقول لأصحاب الحديث : لِم تُكزهوني على أمر 
تعلمون أني كاره له ؟ لو كنتٌ عبدًا لكم فكرهتكم . لو أني أعلم إذا دفعبُ 
ردائي هذا لكم ذهبتم عني ؛ لدفعته إليكم 

وقال رحمه الله : لو رأيتٌ رجلا اجتمع الناس حوله ؛ لقلتٌ : هذا 
مجنون » ومن الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود لهم كلامه ! 

وقال لجسن ين زياد + أعفظ لسا ۽ وأقا_ على اتك و اعرف 
زمانك » وأخف مكانك . 

وقال له: عساك ترى أن في ذلك المسجد- يعني المسجد الحرام- 
رجلا شرا عدك. ‏ إن کت ری فيه + قد :ابثليت. عظے ‏ , 

وقال رحمه الله : تُريد الجنة مع النبيين والصدّيقين » وريد أن تقف 
ارات مع اوج وإبراهج راسد علي فما والسلام » باي عمل » وأي 
شهوةٍ تركتها لله عز وجل » وأي قريب باعدئه في الله » وأي بعيد قربتّه 
في الله !! ثم قال رحمه الله : لا يترك الشيطان الانسان » حتى يحتال له بكل 
وجه » فيستخرج منه ما يخبر به من عمله » لعله يكون كثير الطواف › 
فيقول : ما كان أحل الطواف الليلة » أو يكون صائمًا + فيقول : ما اثقل 
ايحور : ونا أخة العظق + قاق ابعطعت أن لا بكرن عدا ولا ركان 
و کارا , |3 کے ہیا کارا : ا ابات رخس جد راچس ميرت : 
فيعجبك ذلك فصتفخ » وإن لم تكن يليا ولا حسنّ الصوت ؛ قفالا : اليس 
يحسين يُحدّث » وليس صوئه بحسن ؛ أحزنك وشقٌ عليك » فتكون مرائيًا » 
وا حلست السك »ول بال کن شتلق ومن مجك من ا فل . 
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علو همتهم ٤‏ الإخلاص بالتجافي عن مجالس ع والسلاطين : 


قبل لداود الطاي : أرأيت رجلا دخل على الأمراء » فامرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر ؟ قال ؛ أعات عليه السوظ » قال اله يتوق ع .قال : 
أخاف عليه السيف » قال : إنه يقوى » قال : أحاف عليه الداء الدفين من 
الج ° . 

قسّم أمير البصرة أمواله على أهل البصرة » فبعث إلى مالك بن دينار › 
فقبل » فاتاه محمد بن واسع » فقال : يامالك » أقبلتَ جوائز السلطان ؟ 
فال : يا أيا بكر > سل جلساں ء فقالوا : يأأبا بكر > اشترين بم رقاب 
فاعتقهم » فقال له محمد بن واسع : أنشدُك الله » أقليّك الساعة له على ما 
كان قبل أن يجيزك ؟ قال : اللهم لا » قال : ترى آي شيء دخل عليك ؟ 
فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حار » إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع . 





قال عطاء بن مسلم : لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان » فلما 
دحل عليه ؛ خلع خاتقه فرمى به إليه » فقال : يا أبا عبد الله » هذا خاتمي , 
فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة » فأخذ الخاتم بيده » وقال : تاذن في 
الكلام ياأمير المؤمنين ؟ قال : نعم » قال : أتكلم على أني آم ؟ قال : نعم ) 
قال : لا تبعث إلى حتى آتيك › ولا تُعطني شيئًا حتى أسألك › قال : 
فغضب من ذلك وهم به » فقال له كاتبه : أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين ؟ 
قال ٭ بل » فلا خرج حف به أصساية » قغالوا + عا متك ابا غيد الله : 
وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة ؟ قال: فاستصغر عقوهمء 
ثم خرج هاربًا إلى البصرة ' . 
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خاتمة ... مَؤقفان لجبلين من شيوخ الإسلام وَعُلوٌ هتما في الإخلاص : 

أما الأول فهو أمير الممييق ق الحدية: سنفيآت: التوري : 

قال عبت الرراقا ١‏ بعك أبنو - جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة » 
فقال : إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه » قال : فجاء التجارون » فصلبوا 
الخشب » ونودي سفيان » فإذا رأسهُ في حجر فضّيل بن عياض » ورجلاه 
ق سجر ابن نة »> فقالوا له ايا عند الله ۾ اتن الك ول العسيث. ينا 
الأعداء » قال : فتقدَّم إلى الأستار » ثم دخله » ثم أخذه وقال.: برئت منه 
إن دخلها أبو جعفر ٠‏ قال : فمات قبل أن يحل مكةا» فا جبر بذلك سفيان 
فلم يقل شيعا 

قال الذهبي في السير ۷ / 55١‏ : هذه كرامة ثابتة 

أما الخبر الثاني فهو عن شيخ الإسلام الواعظ القدوة أبو عثمان 
الحيري : 

قال الذهبى في سير أعلام النبلاء ( ١54‏ / 55 ) : 

ذكر الحا أخبار أبي عثان في خمس وعشرين ورقة » وني غضون 
ذلك من كلامه في التوكل واليقين والرضا ؛ قال الحاكم : و معب أبي يقول : 
لا قل أحمد بن عبد الله الحُجستاني الذي استولى على البلاد - الامام حيكان 
ابن الذّهلي؛ أخذ في الظلم والعسف» وأمر بحربة رُكزت على رأس المربعة » 
ربعم اء رمات : إن لم يصبوا الدراهم حتى يغيب رأس الحربة ‏ 

فقد أحلوا دماءهم » فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم > فخصّ تاجر بثلانين الف 

درهم » فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة الاف درهم » فحملها إلى أبي عفان › 


الخلية ۷ ا قو #8 ., 
(؟) المربعة : خشيبة قصيرة يرفع بها العدل ... وقال الأزهري : هي عصا تُحمل 
بها الاثقال حتى نوضع على ظهر الدواب . 
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وقال : أيها الشيخ » قد حلف هذا كما بلغك » ووالله لا أهتدي إلا إلى 
هذه » قال : تاذن لى أن أفعل فيها ما ينفعُك ؟ قال : نعم » ففرّقها أبو 
عتمات: » وقال لاجر + امک عي » وما زال. أبو عثمان ير دة يبه السكة 
والمسجد لياه تى أصبح ٠‏ وأذن: المؤذن. ‏ ثم قال لخادت : اذهب إلى 
السوق » وانظر ماذا تسمع » فذهب ورجع » فقال : لم أَرّ شيا » قال : 
اذهب مرة أخرى » وهو في مناجاته يقول : وحقك » لا أقمثٌ ما لم تفرّج 
عن المكروبين » قال : فأتى خادمه الفرغاني يقول : وكفى الله المؤمنين 
القتال » شق بطن أحمد بن عبد الله » فاخذ أبو عثمان فى الإقامة . 


قلت ٠‏ + قل هذا عع مشايخ الوقت !! 
يدم المُحبٌ يُباع وصلهم فمن الذي يبتاعٌ بالثمن 


(۱) أي الذهبي : 


